
الحشــــد الشعــــبي في العــــراق.. انــــدماج في
الجيش أم إعادة هيكلة؟

, يوليو  | كتبه أحمد الدباغ

في خطــوة مفاجئــة أعقبــت الحــديث عــن دور بعــض فصائــل الحشــد الشعــبي في اســتهداف منشــآت
نفطيـة سـعودية بطـائرات مسـيرة قبـل أسـابيع، أصـدر رئيـس الـوزراء العـراقي عـادل عبـد المهـدي أمس
الإثنين، الأول من يوليو/تموز، أمرًا ديوانيًا يقضي بدمج فصائل الحشد الشعبي في القوات المسلحة

النظامية.

وشمل الأمر الديواني إمهال جميع الفصائل المسلحة مدة شهر واحد تنتهي في الـ من يوليو/تموز
الحـاليّ لأجـل إغلاق كل المقـار والمكـاتب الاقتصاديـة الـتي تحمـل اسـم أي مـن فصائـل الحشـد، إذ خـيرّ
عبـد المهـدي الفصائـل المسـلحة بين الانضمـام للقـوات المسـلحة أو الانخـراط في العمـل السـياسي وفـق
قوانين الأحزاب، فضلاً عن منع وجود أي فصيل يعمل سرًا أو علنًا خا هذه التعليمات الواردة في

الأمر.

فما الذي يجري للحشد الشعبي؟ وهل يختلف قرار عبد المهدي عن قرار سلفه قبل عامين؟ وهل
سيمتثل الحشد للقرار؟ ولماذا جاء القرار في هذا التوقيت بالذات؟
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شرعّ البرلمان العراقي قانون الحشد الشعبي الذي نص على تبعية قوات الحشد
للقائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء) ويتمتع بقيادة وأركان مستقلة

عن الجيش لكنها تخضع للقوانين العسكرية

أسئلة كثيرة يحاول “نون بوست” في الأسطر التالية، الإجابة عنها من خلال طرحها ومناقشتها على
محللين وخبراء ومسؤولين.

الحشد الشعبي.. قرارات تتبع أخرى

تأسـس الحشـد الشعـبي في منتصـف يونيـو/حزيران ، بعـد أن اكتسـح تنظيـم الدولـة (داعـش)
مساحات واسعة من العراق، واشترك الحشد في غالبية المعارك ضد التنظيم وظل هيكله التنظيمي
غير مقنن حتى عام ، عندما شرعّ البرلمان العراقي قانون الحشد الشعبي الذي نص على تبعية
قــوات الحشــد للقائــد العــام للقــوات المســلحة (رئيــس الــوزراء) ويتمتــع بقيــادة وأركــان مســتقلة عــن

الجيش لكنها تخضع للقوانين العسكرية.

وفي الســياق ذاتــه، يقــول المســتشار القــانوني عبــد المهيمــن السراج في حــديثه لـــ”نون بوســت” إن الأمــر
الديواني لعادل عبد المهدي لا يختلف كثيرًا عن قرار البرلمان عام ، إذ لا يعد القرار الجديد حلاً
للحشــد أو دمجــه في المؤســسة العســكرية بــأي شكــل مــن الأشكــال، فلا يتعــدى القــرار إعــادة هيكلــة

لمؤسسة الحشد فقط مع بقاء هيكلها التنظيمي العام، بحسبه.

في المقابـل، يعتقـد المحلـل الإستراتيجـي والخـبير في شـؤون الجماعـات المسـلحة أحمـد الشريفـي أن قـرار
عبد المهدي جزأ المؤسسة العسكرية العراقية، في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى توحيد مؤسسات

الدولة وخاصة العسكرية منها.

يرى الخبير الأمني والإستراتيجي هشام الهاشمي في حديث خاص لـ”نون
بوست” أن الأمر الديواني لعادل عبد المهدي ما هو إلا “تعليمات إجرائية

تصحيحية انضباطية لا تختلف كثيرًا عن تعليمات العبادي السابقة التي تم
إفشالها من قيادات الحشد ومرجعياتها السياسية”

واعتـبر الشريفـي أن الأمـر الـديواني لم يحـدد بشكـل واضـح صلاحيـة القائـد العـام للقـوات المسـلحة مـن
جهة اختيار رئيس هيئة الحشد أو التعامل مع الألولية المنضوية تحت إمرته، متسائلاً عن إمكانية

خضوع رئيس هيئة الحشد لإرادة البرلمان أو لإرادة رئيس الوزراء.

كد الشريفي أن القرار لم يحدد الحدود الجغرافية للحشد ولا القدرات التسليحية وفي ختام حديثه، أ
وأماكن معسكراته، ولم يوضح فيما إذا كان منصب رئيس هيئة الحشد سياسيًا أم أمنيًا، فضلاً عن
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عـــدم تحديـــد القـــدرات التســـليحية والواجبـــات الـــتي ســـتناط بـــه وعـــن خضـــوعه للاتفاقيـــة الأمنيـــة
الإستراتيجية الموقعة بين بغداد وواشنطن.

زعماء عراقيون.. ترحيب وتشكيك في القدرة على التنفيذ

ترحيب وتشكيك في قدرة الحكومة تنفيذ أمرها بشأن الحشد الشعبي، إذ رحب زعيم عصائب أهل
يــدة عــبر حســابه الرســمي علــى تــويتر قــائلاً: “قــرار رئيــس الحــق قيــس الخــزعلي بقرار الحكومــة في تغر
مجلس الوزراء الأخير خطوة بالاتجاه الصحيح ليكون الحشد جزءًا مهنيًا وثابتًا من القوات المسلحة
ويفشل محاولات حله أو دمجه، وإبعاد الحشد الشعبي عن التجاذبات السياسية وتوفير ما يحتاجه
من قضايا لوجستية كفيل بضمان قوة الحشد الشعبي ليقوم بواجبه المقدس في ضمان أمن العراق

ومستقبله”، بحسب الخزعلي.

قرار رئيس مجلس الوزراء الاخير خطوة بالاتجاه الصحيح ليكون الحشد جزءا
مهنيا وثابتا من القوات المسلحة ويفشل محاولات حله او دمجه

ان ابعاد #الحشد_الشعبي عن التجاذبات السياسية وتوفير ما يحتاجه من
قضايا لوجستية كفيل بضمان قوة الحشد الشعبي ليقوم بواجبه المقدس في

ضمان امن #العراق ومستقبله

Qais_alkhazali) July 1, 2019@) قيس الخزعلي —

أما رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر فقد رحب بقرار عبد المهدي لكنه أبدى قلقًا واضحًا من
قدرة الحكومة على تنفيذ القرار، إذ أشار الصدر في تغريدة له على تويتر إلى أنه أصدر أوامره بشأن
فك ارتباط القوة التابعة له “سرايا السلام” بالتيار الصدري وتحولها إلى الامتثال الكامل لأوامر القائد

العام للقوات المسلحة وفق القرار الجديد.

pic.twitter.com/mb394RjJX7

Mu_AlSadr) July 1, 2019@) مقتدى السيد محمد الصدر —

ما دلالات قرار عبد المهدي في هذا الوقت؟

أيــام قليلــة مضــت علــى نــشر صــحيفة أمريكيــة خبر مفــاده أن الأراضي العراقيــة اســتخدمت لقصــف
ـــاضي أن ـــال” الأســـبوع الم ـــت جورن ـــة الســـعودية، إذ كشفـــت صـــحيفة “وول ستري المنشـــآت النفطي
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مسـؤولين أمـريكيين خلصـوا إلى أن الهجـوم بطـائرات مسـيرة علـى صـناعة النفـط السـعودية في شهـر
مايو/أيار الماضي انطلق من العراق وليس اليمن.

وكــانت تصريحــات النــائب الســابق في البرلمــان مشعــان الجبوري قــد ســبقت تسريبــات صــحيفة “وول
ستريت جورنال” عن أن الأراضي العراقية استخدمت قاعدة لانطلاق طائرات مسيرة استخدمت في

قصف منشآت نفطية سعودية.

الخبير الأمني والإستراتيجي هشام الهاشمي يرى في حديث خاص لـ”نون بوست” أن الأمر الديواني
لعـادل عبـد المهـدي ما هـو إلا “تعليمـات إجرائيـة تصـحيحية انضباطيـة لا تختلـف كثـيرًا عـن تعليمـات

العبادي السابقة التي تم إفشالها من قيادات الحشد ومرجعياتها السياسية”.

كشف الهاشمي أن توقيت هذا القرار وبهذا التفصيل جاء لحماية الحشد من
استهداف عسكري وقانوني دولي محتمل

ثغرات

وأوضح الهاشمي أن القرار الجديد فيه الكثير من الثغرات وهو بحاجة إلى تعليمات تكميلية لاحقة،
لافتًـا إلى أن اسـتجابة الفصائـل للقـرار الجديـد مقبولـة من الصـدر والخـزعلي، لكـن الجميـع يترقـب مـا

سيصدر عن قوات العتبات وقوات بدر وكتائب حزب الله والنجباء.

وعــن تــوقيت القــرار وخلفيــاته، كشــف الهــاشمي أن تــوقيت هــذا القــرار وبهــذا التفصــيل جــاء لحمايــة
الحشــد مــن اســتهداف عســكري وقــانوني دولي محتمــل، لافتًــا إلى أن اســتجابة الفصائــل لقــرار عبــد

المهدي بحاجة إلى مساندة إيرانية لتنفيذ نص الأمر الديواني، بحسب قوله.

أخيرًا وعلى المستوى السياسي، يرى المحلل السياسي العراقي رعد هاشم في حديثه لـ”نون بوست” أن
قرار عبد المهدي الأخير لم يختلف كثيرًا عن قرار سلفه العبادي الذي لم ير النور، معتقدًا أن رئيس الوزراء
عــادل عبــد المهــدي كان قــد تعــرض لضغوطــات مكثفــة من الولايــات المتحــدة وأعضــاء مجلــس الأمــن

الذين زاروا العراق قبل أيام.

ويـرى هـاشم أن تشكيـل الحشـد الشعـبي تـم بفتـوى مـن المرجـع الشيعـي علـي السيسـتاني وأن حـل
الحشــد أو إعــادة هيكلتــه لا تتــم إلا بفتــوى أخــرى، مشــيرًا إلى اســتبعاد أن يحظــى قــرار عبــد المهــدي
بتطبيق كامل، خاصة أن قادة بعض الفصائل قد يلجأون إلى تطبيق جزئي لما ورد في الأمر الديواني

وخاصة فيما يتعلق بالمكاتب الاقتصادية، بحسبه.

 يومًا فقط، هي المهلة التي منحها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لأجل تنفيذ ما ورد في
الأمـر الـديواني، بعـدها سـيكشف اللثـام عـن مـدى التزام فصائـل الحشـد الشعـبي بـالقرار مـن عـدمه،
ــأثيره في ســائر الصراع الإقليمــي المحمــوم بين واشنطــن ــراني مــن هــذه القــرار وت ومعرفــة الموقــف الإي



وطهران.
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